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لقـــد توالـــت الآیـــات والأحادیـــث فـــي رصِّ الصـــف وتوحیـــد الكلمـــة، وأخـــذت النصـــوص 
تترى في ذم كل ما من شأنه تفریق وحدة المسلمین وتشتیتها.

فكـل أمـر ولـو كـان مستحسـناً إذا صـار سـبباً فـي تفرقـة الأمـة فإنـه یمسـي منهیـاً عنــه، 
، فـإن قـراءة القـرآن إذا صـارت مـدعاةً لاخـتلاف –فـي بحثنـا والذي هـو شـاهدنا –كقراءة القرآن 

المسلمین وافتراقهم بسبب سـوء فهمهـم لكلماتـه ومـراده كانـت محرمـةً، وأُمِـرَ القـارئون بالقیـام عـن 
اقْرَؤُوا القرآن مَا : ((، قَالَ: قَالَ النَّبـِيُّ القرآن حتى لا یشتد الاختلاف ویكبر، فعَن جُنْدَبٍ 

)). فهـذا الحـدیث یبعـث بأنفسـنا إلـى أقصـى عَلَیْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فیه فَقُومُـوا عَنْـهُ ائْتَلَفَتْ 
درجات التأمل والتدبر، إنه عنوان فرید في قیادة الأمة، ودرسٌ راقٍ فـي مفـاهیم التعامـل مـع فقـه 

لأوجـه المحتملـة الواقع. لذا حرصت على الخوض فـي رحـاب هـذا الـنص الكـریم وإخراجـه بكـل ا
التوجیه النبـوي فـي الائـتلاف بقـراءة القـرآن الكـریم = من تفسیره، من خلال البحث الموسـوم:

)).دراسة تحلیلیة لحدیث: ((فإذا اختلفتم فیه فقوموا عنه
مستعرضاً فیه روایات الحدیث ومفسراً معانیه؛ عارضاً الشروحات المتقدمة فیه 

شرحه، ثم التركیز حول المختلفین في قراءة القرآن وما ورد وصولاً إلى الاوجه المختلفة في 
فیهم، وتأكید سلفنا الصالح حول تقدیم اتفاق المسلمین ووحدتهم على اختلافهم؛ ولو استدعى 
الامرُ تركَهم لقراءة القرآن، معضِداً كل ذلك بالنصوص الاخرى المؤیدة، ومقسماً ایاه على 

بخاتمة تسطر أبرز النقاط التي تناولها البحث في ثلاثة مباحث بمطالب سبعة ومختتمه 
ورقاته.
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Abstract
{In the name of Allah Most Gracious Most Merciful}

Verses of the glorious Qur'an as well as prophetic traditions had
mounted up urging consolidation of Muslim's rows and unity of their
stance, on the other hand, there are multiplicity of scriptures  abhorring
all that might divide and scatter Muslims unity.

Everything –even if it was well accepted- would become
prohibited if it causes dispersing of the Islamic nation. If we take
recitation of the Glorious Qur'an – Which is the focus of this study- as
an example to substantiate our view point, this recitation would become
prohibited if it became a point of controversy between Muslims due to
their different interpretation of its words. Moreover those who are
reading the Qur'an would be ordered to stop to put an end to the
dispute. Jundab narrated that the Prophet (pbuh) said: " Recite the
Qur'an as long as your hearts are drawn towards it. When you feel
drawn away from it, then stop reciting and get up".
This prophetic tradition takes our souls to the ultimate statuses of
meditation, it is a unique mark of the leadership of this nation and a
delicate lesson in the concept of how to deal with the jurisprudence of
reality. According to what was mentioned earlier I made a decision to
tackle this noble scripture and to study the different possible aspects of
its interpretation, I entitled this research:
The Prophetic Guidance for Affiliation via Recitation of the
Glorious Qur'an

I demonstrated different narratives of this tradition in addition to
interpretations of  its meanings, and I also focused on those who are in
dispute about reading the Qur'an and their position  accordingly. I also
showed the assertion of our honorable ancestors (Salaf) of preferring
the agreement of Muslims and their unity to their controversy, even if
this means to give up reading the Qur'an. I substantiated all what was
said with other prophetic traditions with the same attitude, dividing this
research into three sections and seven subsections and finally
concluding it with an abstract that enlists the most important points
throughout the papers of this study.
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المـقـــــــــدمــة 
وصحبه ومَنْ وعلى آلهالحمد الله والصلاة والسلام على سیدنا محمد رسول االله  

والاه، وبعد:
فـــإن (أهمیـــة البحـــث) تكمـــن فـــي أنـــه لـــیس ثمـــة أمـــرٌ أدعـــى إلـــى قیـــام صـــرح الإســـلام 
وتمكین المسلمین في الأرض؛ مِنْ وحـدتهم، وإنَّ جَمْعَـتَهم سِـرُّ رفعـتهم، واتفـاقهم مـخُ قـوتهم، فلـم 
یَسْـرِ الهــوان إلــى أمتنـا إلا حــین تفرقــت، ولــم تنُْخَـرْ قواهــا إلا حــین تنازعـت. لــذلك توالــت الآیــات 

الأحادیـث فــي رصِّ الصــف وتوحیــد الكلمـة، وأخــذت النصــوص تتــرى فـي ذم كــل مــا مــن شــأنه و 
تفریق وحدة المسلمین وتشتیتها.

ویمكــن أن نســتنبط أن الأمــر أحیانــاً ولــو كــان مستحســناً فــي ذاتــه إذا صــار ســبباً فــي 
تــه فــإذا صــار تفرقــة الأمــة فإنــه یمســي منهیــاً عنــه مكروهــاً، وأحیانــاً یكــون الأمــر مســتقبحاً فــي ذا

ســـبباً فـــي توحیـــد المســـلمین فإنـــه یضـــحى مستحســـناً منـــدوباً، فهـــذا كالكـــذب فهـــو شـــر الخصـــال 
.)١(وقبیحها إلا أنه یغدو عبادةً حین یسخر في الاصلاح والجمع بین المسلمین

، وهـــو أیضـــاً (مشـــكلة –والـــذي هـــو شــاهدنا فـــي بحثنـــا –وذلــك كقـــراءة القـــرآن الكـــریم 
آن إذا صارت مـدعاةً لاخـتلاف المسـلمین وافتـراقهم بسـبب فهمهـم لكلماتـه البحث) فإن قراءة القر 

ومراد االله تعالى منه كانت محرمـةً، وأُمِـرَ القـارئون بالقیـام عـن القـرآن؛ حتـى لا یشـتد الاخـتلاف 
بُكُمْ، فَـــإِذَا : ((اقْـــرَؤُوا القـــرآن مَـــا ائْتَلَفَـــتْ عَلَیْـــهِ قُلُـــو ، قَـــالَ: قَـــالَ النَّبِـــيُّ ویكبـــر، فعَـــن جُنْـــدَبٍ 

ــهُ)). فــالحق أقــول: إن هــذا الحــدیث لیبعــث بأنفســنا إلــى أقصــى درجــات  ــتُمْ فیــه فَقُومُــوا عَنْ اخْتَلَفْ

الْكَـــذِبُ إِلاَّ فـــي ثــَـلاَثٍ: : ((لاَ یَحِـــلُّ ا؛ قالـــت: قَـــالَ رَسُـــولُ االله عَـــنْ أسْـــمَاءَ بنْـــتِ یَزِیـــدَ )١(
ـــاسِ)). أخرجـــه  ـــیْنَ النَّ ـــهُ لِیُرْضِـــیَهَا، وَالْكَـــذِبُ فـــي الْحَـــرْبِ، وَالْكَـــذِبُ لِیُصْـــلِحَ بَ یُحَـــدِّثُ الرَّجُـــلُ امْرَأَتَ

الجامع الكبیـر (سـنن الترمـذي)، محمـد بـن عیسـى بـن سَـوْرة بـن موسـى الترمـذي، أبـو ، التِّرمِذي
: م١٩٩٨شـــار عـــواد معـــروف، دار الغـــرب الإســـلامي، بیـــروت، ه، تحقیـــق: ب٢٧٩عیســـى، ت

مســـند الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل، أحمـــد بـــن حنبـــل، ، )، واللفـــظ لـــه، وأحمـــد١٩٣٩بـــرقم (٣/٣٩٥
: ه١٤٢٠ه، تحقیــــق: شــــعیب الأرنــــؤوط، مؤسســــة الرســــالة، بیــــروت، الطبعــــة الثانیــــة، ٢٤١ت
ــذَّابُ ). وقولــه ٢٧٦٣٨بــرقم (٦/٤٥٩ ــیْسَ الْكَ ــرًا أو : ((لَ ــاسِ فَیَنْمِــي خَیْ ــیْنَ النَّ الَّــذِي یُصْــلحُ بَ

وسننه الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله ، یَقُولُ خَیْرًا)) أخرجه البخاري
ه، تحقیـق: ٢٥٦وأیامه، محمد بن إسماعیل بـن إبـراهیم بـن المغیـرة البخـاري، أبـو عبـد االله، ت 

بــرقم ٢/٩٥٨ه: ١٤٢٢اة، بیــروت، الطبعــة الأولــى، محمــد زهیــر بــن ناصــر، دار طــوق النجــ
، مسـلم المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العـدل إلـى رسـول االله ،)، ومسلم٢٥٤٦(

هــــ، تحقیـــق: مصـــطفى البغـــا، دار ابـــن ٢٦١بـــن الحجـــاج أبـــو الحســـن القشـــیري النیســـابوري، ت
).١٠١برقم (٨/٢٨: ه١٤٠٧كثیر، الیمامة، بیروت، الطبعة الثالثة، 
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التأمل والتدبر، إنه عنـوان فریـد فـي قیـادة الأمـة، ودرسٌ راقٍ فـي مفـاهیم التعامـل مـع فقـه الواقـع 
ــــالَ النَّبـِـــيُّ  ــــذا قَ ــــة والتنــــازع. ل ــــذ الفرق ــــفَ قُلـُـــوبُكُمْ)): ((لاَ تَخْتَ ونب ــــوا فَتَخْتَلِ ــــانَ التَّنَــــازُعُ )١(لِفُ ، وَكَ

ـــي  ـــى النب ـــيْءٍ عَلَ ـــمِ وَالاِخْـــتِلاَفُ أَشَـــدَّ شَ ـــي فَهْ ـــیرًا فِ ـــا یَسِ ـــحَابَةِ اخْتِلاَفً ـــنْ الصَّ ـــانَ إذا رَأَى مِ ، وَكَ
انِ  .)٢(: ((أَبِهَذَا أُمِرْتُمْ؟))وَیَقُولُ النُّصُوصِ یَظْهَرُ فِي وَجْهِهِ حَتَّى كَأَنَّمَا فُقِئَ فِیهِ حَبُّ الرُّمَّ

. وأحمدُ االلهَ أن یسر لي )٣()وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الاِخْتِلاَفَ مُنَافٍ لِمَا بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ 
ـــة إدارة  ـــه رســـائل نبویـــة فـــي كیفی هـــذا الصـــنیع، والـــذي یبـــرز (هـــدف البحـــث) لأبعـــث مـــن خلال

برز تلك الرسـائل هـو الحـدیث النبـوي الـذي ذكرنـاه آنفـا، والـذي یـأمر الاختلافات وحلِّها، وأهم وأ
عن نشوب اخـتلاف فیمـا –لخطأٍ فینا –بالقیام عن القرآن الكریم وقراءته إذا ما أسفرت قراءتنُا 

بیننا، فجاء البحث الموسوم: 
التوجیه النبوي في الائتلاف بقراءة القرآن الكریم

- اختلفتم فیه فقوموا عنه))دراسة تحلیلیة لحدیث: ((فإذا-
ـــه  ـــه؛ عارضـــاً الشـــروحات المتقدمـــة فی ـــات الحـــدیث ومفســـراً معانی ـــه روای مستعرضـــاً فی
وصــولاً إلــى الأوجــه المختلفــة فــي شــرحه، ثــم التركیــز حــول المختلفــین فــي قــراءة القــرآن ومــا ورد 

ولـو اسـتدعى فیهم، وتأكید سلفنا الصالح حـول تقـدیم اتفـاق المسـلمین ووحـدتهم علـى اخـتلافهم؛
الامــرُ تـــركَهم لقــراءة القـــرآن، معضِـــداً كــل ذلـــك بالنصــوص الاخـــرى المؤیـــدة، لــذا جـــاءت خطـــة 
البحــث علــى مبحثــین، وهمــا: المبحــث الاول: بیــان أوجــه الروایــة. وأمــا المبحــث الثــاني: الفوائــد 

ولهـــا المســتنبطة، ففیـــه أربعـــة مطالـــب. ثـــم مختتمـــاً البحـــث بخاتمـــة تســـطر أبـــرز النقـــاط التـــي تنا
البحث في ورقاته. راجیاً االله ربي قبوله ونفعه ونوره ورضاه.

وآله وصحبه أجمعین.وصلى االله وسلم على نبینا ورسولنا محمد 

).١٠٠٠برقم (٢٠/٣٠أخرجه مسلم: )١(
هـــ، ٢٧٣ســنن ابــن ماجــه، أبــو عبــد االله محمــد بــن یزیــد القزوینــي، ت ، أخرجــه ابــن ماجــه)٢(

بـرقم ٢/١٩٥)، وأحمـد: ٨٥بـرقم (١/٣٣: تحقیق: محمد فـؤاد عبـد البـاقي، دار الفكـر، بیـروت
)، وقال شعیب: صحیح.٦٨٤٥(
العالمین، محمد بن أبي بكـر بـن أیـوب، شـمس الـدین ابـن إعلام الموقعین عن رب ینظر: )٣(

هــــ، تحقیـــق: محمـــد عبـــد الســـلام إبـــراهیم، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، ٧٥١قـــیم الجوزیـــة، ت 
، بتصرف.١٩٨-١/١٩٧: هـ١٤١١الطبعة الأولى، 
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المبحث الاول
بیان أوجه الروایة

المطلب الأول: أوجه الحدیث وروایاته 
كثیراً، فألفاظ الحـدیث اختلفـت بزیـادة لم تختلف روایات الحدیث الشریف اختلافاً متنیاً 
، فهــــل هــــو مرفــــوع أو )٢(والوقــــف)١(لفظــــة أو لفظتــــین، وإنمــــا وقــــع الاخــــتلاف فیهــــا فــــي الرفــــع
ومـنهم مَـنْ أوقفهـا علـى الصـحابي، موقـوف؟، لأنَّ مـنهم مَـنْ رفعهـا موصـولةً إلـى رسـول االله 

سه (جندب بن عبد االله البجلي وازداد الاختلاف عمقاً حین كان الوصل مِن طریق الصحابي نف
.الذي جاء الوقف علیه (

وسنعرض هنا الروایات الموصولة والروایات الموقوفة بألفاظها وطرقها ثم نتطرق إلى 
الرواة الرافعین والمُوْقِفِین في المطلب التالي.

:الروایات المرفوعة وألفاظها =
، عَـنْ جُنْـدَبٍ، قـَالَ: قـَالَ النَّبـِيُّ  ، لكـن ثمـة الروایات كلها من طریق أَبـِي عِمْـرَانَ الْجَـوْنِيِّ

اختلافات في ألفاظها، وهي:
. ((اقْرَؤُوا القرآن مَا ائْتَلَفَتْ عَلَیْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ)).١

ظة (عنه) آخر الحدیث، وهي لدى البخاري.هذه الروایة تنتهي بلف
. ((اقْرَؤُوا القرآن مَا ائْتَلَفَتْ عَلَیْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ فَقُومُوا)).٢

ـــتُمْ) وبـــدون لفظـــة (عنـــه)، وهـــي لـــدى مســـلم  ـــه (اخْتَلَفْ وهـــذه الروایـــة بزیـــادة لفظـــة (فیـــه) بعـــد قول
والدارمي.

ن مَا ائْتَلَفَتْ عَلَیْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ فَقُومُوا عنه)).. ((اقْرَؤُوا القرآ٣
وهذه الروایة بوجود المجرورات الثلاثة (علیه، فیه، عنه)، وهي لدى النسائي.

وا)).. ((اقْرَءُوا القرآن مَا ائْتَلَفَتْ عَلَیْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ عَلَیْهِ فَقُومُ ٤
وهذه الروایة بلفظة (علیه) بدلاً من (فیه)، وهي لدى النسائي.

. ((اقْرَءُوا القرآن مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا)).٥
وهذه الروایة بدون لفظة (علیه)، وهي لدى البخاري ومسلم وأحمد.

هِ ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ فَقُومُوا)).. ((اقْرَءُوا القرآن مَا ائْتَلَفْتُمْ عَلَیْ ٦

ــةً. [ینظــر: معرفــة أنــواع علــوم الْمَرْفُــوع: هُــوَ مَــا أُضِــیفَ إِلَــى رَسُــولِ اللَّــهِ الحَــدِیْثُ )١( خَاصَّ
عمـر، تقـي الـدین المعـروف بـابن الحدیث، (مقدمة ابن الصلاح)، عثمان بن عبد الرحمن، أبـو

.]٤٥هـ: ١٤٠٦هـ، تحقیق: نور الدین عتر، دار الفكر، سوریا، ٦٤٣الصلاح، ت
ـحَابَةِ الحَدِیْثُ )٢( قْـوَالِهِمْ أَوْ أَفْعَـالِهِمْ وَنَحْوِهَـا، فَیُوقـَفُ مِـنْ أَ الْمَوْقُوف: هُوَ مَا یُرْوَى عَـنِ الصَّ

.]٤٦. [ینظر: مقدمة ابن الصلاح: عَلَیْهِمْ، وَلاَ یُتَجَاوَزُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ 
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وهذه الروایة بلفظة (ائْتَلَفْتُمْ) بدون لفظة (قلوبكم)، وهي لدى الدارمي.
. ((اجْتَمِعُوا عَلَى القرآن مَا ائْتَلَفْتُمْ عَلَیْهِ، وَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ عَلَیْهِ فَقُومُوا)).٧

لقرآن))، وهي لدى النسائي.وهذه الروایة بلفظة ((اجتمعوا على ا
 =:أخرجها كلٌّ مِنْ:التخریج
. )١(الإمام البُخَارِي: من أربعة طرق، في الأول قال: حدَّثنا أبو النُّعْمَان، حدَّثنا حَمَّاد بن زیاد-

أَبــي وفـي الثــاني قـال: حــدَّثنا عَمْـرو بــن علـي، حــدَّثنا عَبْــد الرَّحْمـان بــن مَهْـدِي، حــدَّثنا سَـلاَّم بــن 
. وفي الثالث قال: حـدَّثنا إِسْـحَاق، أخبرنـا عَبْـد الرَّحْمـان بـن مَهْـدِي، عـن سَـلاَّم بـن أَبـي )٢(مُطِیع

. وفي الرابع قال: حـدَّثنا إِسْـحَاق، أخبرنـا عَبْـد )٣(مُطِیع. قال البُخَارِي: سَمِعَ عَبْد الرَّحْمان سَلاَّمًا
مَد، حدَّثنا هَمَّام. وقال یَزِید بن  . )٤(هارون، عن هارون الأَعْوَرالصَّ

والإمــام مســلم: مــن ثلاثــة طــرق، فــي الأول قــال: حــدَّثنا یَحیــى بــن یَحیــى، أخبرنــا أبــو قُدَامَــة، -
ـمَد، حـدَّثنا )٥(الحارث بن عُبَیْد . وفي الثـاني قـال: حـدَّثني إِسْـحَاق بـن مَنْصُـور، أخبرنـا عَبْـد الصَّ

ــام ــان، حــدَّثنا . وفــي الثالــث قــال: حــدَّثني أ)٦(هَمَّ ــدَّارِمِي، حــدَّثنا حَبَّ حمــد بــن سَــعِید بــن صَــخْر ال
. )٧(أَبَان

والإمـام النَّسـائي فـي السـنن الكبـرى: مـن ثلاثــة طـرق، فـي الأول قـال: أخبرنـا هـارون بـن زَیْــد -
ــاج بــن فُرَافِصَــة . وفــي الثــاني قــال:)٨(بــن یَزِیــد، قــال: حــدَّثنا أَبــي، قــال: حــدَّثنا سُــفْیان، عــن حَجَّ

صـــحیح البخـــاري: كتـــاب: فضـــائل القـــرآن، بـــاب: اقـــرؤوا القـــرآن مـــا ائتلفـــت علیـــه قلـــوبكم: )١(
.)٥٠٦٠برقم (٦/١٩٨
.)٥٠٦١(برقم فسهالمصدر ن)٢(
بـرقم ٩/١١١صحیح البخاري، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسـنة، بـاب: كراهیـة الخـلاف: )٣(
)٧٣٦٤(.
.)٧٣٦٥(برقم المصدر نفسه)٤(
صــحیح مســلم، كتــاب: العلــم، بــاب: النهــي عــن اتبــاع متشــابه القــرآن والتحــذیر مــن متبعیــه )٥(

.)٦٨٧١(برقم٤/٢٠٥٣والنهي عن الاختلاف في القرآن: 
.)٦٨٧٢(برقم المصدر نفسه)٦(
.)٦٨٧٣(برقم المصدر نفسه)٧(
هــ، تحقیــق: ٣٠٣السـنن الكبـرى، أبـو عبـد الــرحمن أحمـد بـن شـعیب بــن علـي النسـائي، ت )٨(

ه، كتـاب: فضـائل ١٤٢١حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسـالة، بیـروت، الطبعـة الأولـى، 
.)٨٠٤٢برقم (٧/٢٩٠القرآن، باب: ذكر الاختلاف: 
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. وفــي )١(أخبرنــا عَمْــرو بــن علــي، قــال: حــدَّثنا عَبْــد الرَّحْمــان، قــال: حــدَّثنا سَــلاَّم بــن أَبــي مُطِیــع
الثالـــث قـــال: أخبرنـــي عَبْـــد االلهِ بـــن الهَیْـــثَم، قـــال: حـــدَّثنا مُسْـــلم، قـــال: حـــدَّثنا هـــارون بـــن مُوسَـــى 

. )٢(النَّحْوِي
د الرَّحْمــان بــن مَهْــدِي، حــدَّثنا سَــلاَّم بــن أَبــي والإمــام أحمــد: مــن طریــق واحــد، قــال: حــدَّثنا عَبْــ-

.  )٣(مُطِیع
. )٤(والإمام الدارِمِي: من طریقین، فـي الأول قـال: حـدَّثنا أبـو النُّعْمَـان، حـدَّثنا هـارون الأَعْـوَر-

.)٥(وفي الثاني قال: حدَّثنا أبو غَسَّان، مالك بن إِسْمَاعِیل، حدَّثنا أبو قُدَامَة
ـــعهـــؤلاء الـــرواة  ـــن )٧(، وهـــارون الأَعْـــوَر)٦(جمیعـــاً (سَـــلاَّم بـــن أبـــي مطی ، وأبـــو قدامـــة الحـــارث ب

، )٨(عبید

بــــرقم ٧/٢٩٠الســــنن الكبــــرى للنســــائي، كتــــاب: فضــــائل القــــرآن، بــــاب: ذكــــر الاخــــتلاف: )١(
)٨٠٤٣(.
.)٨٠٤٤(برقم ٧/٢٩١: المصدر السابق)٢(
، )١٨٨١٦(بــرقم ٣١/١١٢مســند الكــوفیین، حــدیث جنــدب البجلــي: مســند الإمــام أحمــد، )٣(

رجـال الشـیخین غیـر سـلام بـن أبـي مطیـع حدیث صحیح، رجالـه ثقـات قال شعیب الارناؤوط: (
).فمن رجال مسلم، وقد روى له البخاري هذا الحدیث متابعة

ـــدارمي، ت )٤( ـــن الفضـــل ال ـــد الـــرحمن ب ـــد االله بـــن عب ـــو محمـــد عب ـــدارمي، أب ه، ٢٥٥ســـنن ال
تحقیق: فواز أحمد زمرلي، وخالد السـبع العلمـي، دار الكتـاب العربـي، بیـروت، الطبعـة الأولـى، 

، )٣٣٥٩بـــرقم (٢/٥٣٤تــاب: فضـــائل القـــرآن، بـــاب: إذا اختلفـــتم بـــالقرآن فقومـــوا: كه: ١٤٠٧
قال حسین سلیم أسد: (إسناده صحیح، والحدیث متفق علیه).

، قال حسین سلیم أسد: (إسناده صحیح).)٣٣٦١(برقم المصدر نفسه)٥(
، مــات ســنة ســلام ابــن أبــي مطیــع أبــو ســعید الخزاعــي مــولاهم البصــري، ثقــة، مــن الســابعة)٦(

أربـع وسـتین ومائـة، وقیـل: بعـدها. [تقریـب التهـذیب، أبـو الفضـل أحمـد بـن علـي بـن محمـد ابــن 
هــــ، تحقیـــق: محمـــد عوامـــة، دار الرشـــید، دمشـــق، الطبعـــة الأولـــى، ٨٥٢حجـــر العســـقلاني، ت 

.]٢٦١ه: ١٤٠٦
البصري هارون بن موسى الأزدي العتكي مولاهم أبو عبد االله، ویقال أبو إسحاق النحوي)٧(

].٥٦٩الأعور، صاحب القراءات، ثقة، من السابعة. [تقریب التهذیب: 
الحـــارث بـــن عبیـــد الإیـــادي، أبـــو قدامـــة البصـــري، صـــدوق یخطـــىء، مـــن الثامنـــة. [تقریـــب )٨(

].١٤٧التهذیب: 
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ــاد بــن زَیْــد ــام بــن یحیــى)١(وحَمَّ ــاج بــن فُرَافِصَــة)٣(، وأَبَــان العَطَّــار)٢(، وهَمَّ رَوَوا الحــدیث )٤(، وحَجَّ
.، عن رسول االله )٦(، عن جندب)٥(عن أَبي عِمْرَان الجَوْنِي

حماد بن زید بن درهم الأزدي الجهضمي، أبـو إسـماعیل البصـري، ثقـة، ثبـت، فقیـه، قیـل: )١(
، ولعله طرأ علیه، لأنه صح أنـه كـان یكتـب، مـن كبـار الثامنـة، مـات سـنة تسـع إنه كان ضریرا

.]١٧٨وسبعین ومائة، وله إحدى وثمانون سنة. [تقریب التهذیب: 
همــام بــن یحیــى بــن دینــار العَــوْذِي، المحلمــي مــولاهم، أبــو عبــد االله أو أبــو بكــر البصــري، )٢(

].٥٧٤مس وستین ومائة. [تقریب التهذیب: ثقة، ربما وهم، من السابعة، مات سنة أربع أو خ
ــه أفــراد، مــن الســابعة، مــات فــي حــدود )٣( أبــان بــن یزیــد العطــار البصــري، أبــو یزیــد، ثقــة، ل

].٨٧الستین ومائة. [تقریب التهذیب: 
حجاج بن فرافصة الباهلي البصري، صدوق، عابد، یهم، مـن السادسـة. [تقریـب التهـذیب: )٤(

١٥٣.[
أبــو عمــران الجــوني، عبــد الملــك بــن حبیــب الأزدي أو الكنــدي، البصــري، مشــهور بكنیتــه، )٥(

ثقة، من كبار الرابعة، روى عن جندب بن عبد االله البجلي، وأنس، وأبي فراس ربیعـة بـن كعـب 
الأسلمي، وغیرهم، وروى عنه ابنه عبید، وأبو عامر الخزاز، وشعبة، وآخرون، قال ابـن معـین: 

ثمـان وعشـرین ومائـة. [ینظـر: تهـذیب التهـذیب، أبـو الفضـل أحمـد بـن علـي بـن ثقة، مات سـنة
ـــة، الهنـــد، الطبعـــة ٨٥٢محمـــد ابـــن حجـــر العســـقلاني، ت  هــــ، مطبعـــة دائـــرة المعـــارف النظامی

.]٣٦٢، وتقریب التهذیب: ٦/٣٨٩هـ: ١٣٢٦الأولى، 
، لـه و عبـد اللَّـه الصحابي الجلیل جنـدب بـن عبـد اللَّـه بـن سـفیان البجلـي ثـم العلقـي، أبـ)٦(

صـــحبة لیســـت بالقدیمـــة، یكنـــى أبـــا عبـــد االله، ســـكن الكوفـــة ثـــم انتقـــل إلـــى البصـــرة؛ قـــدمها مـــع 
مصعب بن الزبیر، وروى عنه أهل المصـرین، ومـنهم الحسـن، ومحمـد وأنـس ابنـا سـیرین، وأبـو 

بـة عمران الجـوني، ولـه روایـة عـن أبـي بـن كعـب، وحذیفـة، مـات بعـد السـتین. [ینظـر: أسـد الغا
في معرفة الصحابة، أبو الحسن علي بـن أبـي الكـرم محمـد بـن محمـد الجـزري، عـز الـدین ابـن 

هـــــ، تحقیــــق: علــــي محمــــد معــــوض وعــــادل أحمــــد عبــــد الموجــــود، دار الكتــــب ٦٣٠الأثیــــر، ت 
. والكاشــف فــي معرفــة مــن لــه روایــة فــي ١/٥٦٦هـــ: ١٤١٥العلمیــة، بیــروت، الطبعــة الأولــى، 

بــــن عثمـــان بــــن قَایْمــــاز الــــذهبي، بــــو عبــــد االله محمــــد بـــن أحمــــدالكتـــب الســــتة، شــــمس الـــدین أ
١٤١٣هـــ، تحقیــق: محمــد عوامــة، دار القبلــة للثقافــة الإســلامیة، جــدة، الطبعــة الأولــى، ٧٤٨ت

. والإصــابة فــي تمییــز الصــحابة، أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد ابــن حجــر ١/٢٩٨هـــ: 
جــود وعلــى محمــد معــوض، دار الكتــب هـــ، تحقیــق: عــادل أحمــد عبــد المو ٨٥٢العســقلاني، ت

.١٤٢. وتقریب التهذیب: ١/٦١٣هـ: ١٤١٥العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 



د. فهد طلال...       التوجیه النبوي فــي الائتلاف بقراءة القرآن الكریم

١٣١

 =:الروایات الموقوفة
ومُوا . عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ جُنْدَبٍ قال: ((اقْرَؤُوا القرآن مَا ائْتَلَفَتْ عَلَیْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُ ١

امٌ بن یحیى، فذكره .)١(عَنْهُ))، أخرجه الدارمي، قال: أَخْبَرَنَا یَزِیدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثنََا هَمَّ
قــال: (اقْــرَءُوا القــرآن مَــا اتَّفَقْــتُمْ عَلَیْــهِ، فَــإِذَا اخْتَلَفْــتُمْ . عــن عبــد االله بــن الصــامت عــن عمــر ٢

ـدُ بْـنُ إِسْـمَاعِیلَ بْـنِ إِبْـرَاهِیمَ قـَالَ: حَـدَّثنََا  فَقُومُوا)، أخرجه النسائي فـي الكبـرى، قـال: أَخْبَرَنـِي مُحَمَّ
امِتِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ.. )٢(نِ عَوْنٍ الأَْزْرَقُ، عَنْ عَبْدِ االلهِ بْ  ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ الصَّ

. )٣(الحدیث
المطلب الثاني: الروایة الراجحة 

تبینــت لنــا مــن خــلال هــذا الســبر الروایــاتُ المرفوعــةُ مــن الموقوفــة، وإن لــم یكــن ثمــة 
نــه یكفینــا اطمئنانـاً أنَّ الروایــة المرفوعــة المتصــلة هــي اخـتلافٌ لفظــيٌ یُــذْكَرُ فیمــا بینهـا، والحــق أ

ممــا اتفــق علیــه الشــیخان الجــبلان البخــاري ومســلم رحمهمــا االله تعــالى، فضــلاً عــن كــون أكثــر 
ــح ذلــك  الأئمــة علــى أن الصــواب روایــة مــن رواه عــن أبــي عمــران، عــن جنــدب مرفوعًــا؛ فقــد رجَّ

ل البخــاري عقــب روایتــه للحــدیث مــن طریــق ، بــل قــا)٤(البخــاري ومســلم فأخرجــاه فــي صــحیحهما
ـامِت، عـن  حَمَّاد بن زَیْد في صحیحه: (وقال ابن عَوْن: عن أَبي عِمْرَان، عن عَبْـد االلهِ بـن الصَّ

ـــدب أصـــح وأكثـــر) ـــهُ، وجُنْ ، وقـــال الخطیـــب البغـــدادي: ((وروي عـــن حمـــاد مرفوعًـــا )٥(عُمَـــر قَوْلَ

، قال حسین سـلیم أسـد: (إسـناده صـحیح، وهـو موقـوف علـى )٣٣٦٠برقم (المصدر نفسه)١(
جندب).

عبد االله بن عون بن أرطبان، أبو عـون البصـري، ثقـة، ثبـت، فاضـل، مـن السادسـة، مـات )٢(
].٣١٧سنة خمسین ومائة على الصحیح. [تقریب التهذیب: 

بــــرقم ٧/٢٩١الســــنن الكبــــرى للنســــائي، كتــــاب: فضــــائل القــــرآن، بــــاب: ذكــــر الاخــــتلاف: )٣(
)٨٠٤٥(.
ـــاؤوط، )٤( ـــي: مســـمســـند الإمـــام أحمـــد بتحقیـــق شـــعیب الارن ند الكـــوفیین، حـــدیث جنـــدب البجل

والتفسیر من سنن سعید بن منصور، أبو عثمان سعید بن منصور ،)١٨٨١٦(برقم ٣١/١١٢
هــــ، تحقیـــق: ســـعد بـــن عبـــد االله بـــن عبـــد العزیـــز آل ٢٢٧بـــن شـــعبة الخراســـاني الجوزجـــاني، ت

.٢/٤٩٦هـ: ١٤١٧حمید، دار الصمیعي، الطبعة الأولى، 
صـــحیح البخـــاري: كتـــاب: فضـــائل القـــرآن، بـــاب: اقـــرؤوا القـــرآن مـــا ائتلفـــت علیـــه قلـــوبكم: )٥(
٦/١٩٨.
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دًا مـن غیـر شـك)) علـى قـول البخـاري، فقـال: ((أَيْ أَصَـحُّ )٢(ن حجـروعقـّب الحـافظ ابـ، )١(مُجَوَّ
نَّهـُمُ إِسْنَادًا وَأكْثر طرقا، وَهُـوَ كَمَـا قـَالَ، فـَإِنَّ الْجَـمَّ الْغَفِیـرَ رَوَوْهُ عَـنْ أَبـِي عِمْـرَانَ عَـنْ جُنْـدُبٍ إِلاَّ أَ 

حفاظ فَالْحكم لَهُم، وَأما رِوَایَة ابـن عَـوْنٍ فَشَـاذَّةٌ اخْتَلَفُوا عَلَیْهِ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ، وَالَّذِینَ رَفَعُوهُ ثِقَات 
وَاةُ عَلـَى طَرِیـقِ جُنْـدُبٍ لعلوهـا وَالتَّصْــرِ  ـوَابُ عَـنْ جُنْـدُب، وَإِنَّمَـا تـَوَارَدَ الـرُّ یح لـَمْ یُتـَابَعْ عَلَیْهـَا، وَالصَّ

.)٣(یرفعها)
الروایـــات الســـبعِ المرفوعـــة، لـــذلك ســـنعتمد روایـــة الرفـــع، وســـنختار أكثرَهـــا ألفاظـــاً بـــین 

وهي:
((اقْرَؤُوا القرآن مَا ائْتَلَفَتْ عَلَیْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِیْهِ فَقُومُوا عَنْهُ)).

تــاریخ بغــداد، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي الخطیــب البغــدادي، )١(
هـــــ، تحقیــــق: بشــــار عــــواد معــــروف، دار الغــــرب الإســــلامي، بیــــروت، الطبعــــة الأولــــى، ٤٦٣ت

.٥/٣٧٦هـ: ١٤٢٢
بــن حَجَــر أحمــد بــن علــي بــن محمــد الكنــاني العســقلاني، أبــو الفضــل، شــهاب الــدین، ابــن ا)٢(

حَجَر، مـن أئمـة العلـم والتـاریخ، حـافظ الإسـلام فـي عصـره، كـان فصـیح اللسـان، راویـة للشـعر، 
عارفـــا بأیـــام المتقـــدمین وأخبـــار المتـــأخرین، صـــبیح الوجـــه، أمـــا تصـــانیفه فكثیـــرة جلیلـــة، منهــــا 

یــز أســماء الصــحابة) و(تهــذیب التهــذیب)، و(نزهــة النظــر فــي توضــیح نخبــة (الإصــابة فــي تمی
].١/١٧٨ه. [ینظر: الأعلام للزركلي: ٨٥٢الفكر)، توفي سنة 

ینظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقلاني )٣(
/ ٩ه: ١٣٧٩روت، ه، تــــرقیم: محمــــد فــــؤاد عبــــد البــــاقي، دار المعرفــــة، بیــــ٨٥٦الشــــافعي، ت

، بتصرف.١٠٢
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المبحث الثاني
الفوائد المستنبطة

ضرورة الائتلاف بالقرآن والنهي لیس خاصاً بزمن النبي المطلب الاول:

یَحُضُّ أصحابَه وأمتـَه أنْ یقـرؤوا القـرآن عام للحدیث، إلى أن النبي یشیر المعنى ال
: متوحدین القلب والقالب، وأن ینتبهوا إلى أن أدنى اختلافٍ فیه قـد یـؤثر فـي وحـدتهم، فقَوْلـه 

((اقرؤوا القرآن)) یظهـــــــر أنـه أمـــــــر جمـاعي، متعلـق بـالقراءة الجماعیـة أكثـر مـن تعلقـه بـالقراءة 
((فإذا اختلفتم))، ولیس المقصود الأكبر منه قــــــراءة الواحـد المنفردة، بدلیل ما بعده في قوله 

لصــلاة)) فــإن معنـــــــاها مــع نفســه، كمــا هــو الحــال فــي أوامــر الشــارع بصــیغة الجمــع، كـــ((أقیموا ا
أقیمــــــوها فرادى وجماعات، والمراد هنا اقرؤوا القـرآن مـا دامـت قلـوبكم ألِفـةً لقراءتـــــه، محبـةً لهـا، 

، واجتمعـت، ولـم تختلفـوا )٢(((مَـا ائتلفـت))، أَي: مَـا توافقـت عَلَیْـهِ الْقِـرَاءَة، وقوله )١(آنســــةً بها
ف ائتلافًــا، فهــو مؤتلــف إذا اجتمــع، وأَلَّفْــتُ وأَلَّفْتــُه: جمعتــه، ومنــه فیــه، یقــال: ائتلــف الشــيء یــأتل

، أي: جمعهـا بعـد الشـتات، وجـاء الفعـل هنـا فـي الاجتمـاع )٣(قوله تعالى: ((فَأَلَّفَ بَـیْنَ قُلـُوبِكُمْ))
. )٤(على القرآن والنهي عن الاختلاف فیه

ــاضٌ  ــالَ القاضــي عِیَ ــلُ أَنْ یَكُــونَ )٥(قَ ــهِ : (یُحْتَمَ ــا بِزَمَنِ ــونَ ذَلِــكَ النَّهْــيُ خَاص ــئَلاَّ یَكُ لِ
ـــزُولِ مَــا یَسُــوؤُهُمْ كَمَــا فِــي قَوْلِــهِ تَعَـــالَى: ((لاَ تَسْــأَلُوا عَــنْ أَشْــیَاءَ إِنْ تبُْــدَ لَكُــمْ تَسُــؤْكُ  ، )١(مْ))سَــبَبًا لِنُـ

ـــغِیرِ، محمـــد بـــن إســـماعیل بـــن صـــلاح الحســـني، الكحلانـــي ثـــم )١( التَّنـــویرُ شَـــرْحُ الجَـــامِع الصَّ
ــد ١١٨٢الصــنعاني، أبــو إبــراهیم، عــز الــدین، المعــروف كأســلافه بــالأمیر، ت هـــ، تحقیــق: محمَّ

.٢/٦٠٦هـ: ١٤٣٢ى، إسحاق محمَّد إبراهیم، مكتبة دار السلام، الریاض، الطبعة: الأول
عمـــدة القـــاري شـــرح صـــحیح البخـــاري، أبـــو محمـــد محمـــود بـــن أحمـــد بـــن موســـى الغیتـــابي )٢(

.٢٥/٧٦هـ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت: ٨٥٥الحنفي بدر الدین العیني، ت 
].١٠٣[آل عمران: )٣(
هــــ، ٣٧٠ینظـــر: تهـــذیب اللغـــة، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن الأزهـــري الهـــروي، أبـــو منصـــور، ت)٤(

م: ٢٠٠١تحقیــق: محمــد عــوض مرعــب، دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت، الطبعــة الأولــى، 
ــدین ابــن منظــور ١٥/٢٧٣ ، ولســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال ال

هـــ، تحقیــق: عبــد االله علــي الكبیــر ومحمــد أحمــد حســب االله وهاشــم ٧١١الأنصــاري الإفریقــى، ت
، وتاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن ١/١٩٠عارف، القاهرة: محمد الشاذلي، دار الم

بیـدي، ت هــ، تحقیـق: ١٢٠٥محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبـو الفـیض، الملقـّب بمرتضـى، الزَّ
، بتصرف.٢٣/٣٧مجموعة من المحققین، دار الهدایة: 

لفضـل، عـالم القاضي عِیَاض بـن موسـى بـن عیـاض بـن عمـرون الیحصـبي السـبتي، أبـو ا)٥(
المغرب وإمام أهل الحدیث في وقته، كان من أعلم الناس بكلام العـرب وأنسـابهم وأیـامهم، ولـي 
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بَــین أظهــرهم للتشــاجر فِیــهِ وَهُــوَ ولأَِنَّـهُ كَــانَ حَاضـــراً فاختلافهـــم فِــي تِــلاَوَة أو معنـى؛ لاَ معنــى
: (ولا اتجــــاه لزعـــم تخصیـــــص )٣(، ورد المنـــاوي)٢(یجــب سُــؤَالهمْ لَــهُ وكشــف اللّــبْس لاَ غیــر ذَلِــك)

ــــــــرَهُ شــــرف الــدین الحســین بــن محمــد )٤(لــئلا ینــزل مــا یســوؤهم)إلهــي بزمــــن المصطـــفى  . وفَسَّ
، )٥(الطَّیِّبـِـــــيّ 

قضاء سبتة، ومولده فیها، ثـم قضـاء غرناطـة، مـن تصـانیفه: (الشـفا بتعریـف حقـوق المصـطفى 
 و(ترتیب المـدارك وتقریـب المسـالك فـي معرفـة أعـلام مـذهب الإمـام مالـك) و(شـرح صـحیح (

ه. [ینظــر: ٥٤٤م) و(الإلمــاع إلـى معرفــة أصـول الروایــة وتقییـد الســماع)، وتـوفي بمــراكش مسـل
].٥/٩٩الأعلام للزركلي: 

].١٠١[المائدة: )١(
السـبتي، أبـو مشارق الأنوار على صحاح الآثار، عیاض بن موسى بن عیاض الیحصـبي)٢(

.١/٣١هـ، المكتبة العتیقة، تونس، ودار التراث، بیروت: ٥٤٤الفضل، ت 
محمـــد عبـــد الـــرؤوف بـــن تـــاج العـــارفین ابـــن علـــي بـــن زیـــن العابـــدین الحـــدادي ثـــم المنـــاوي )٣(

القـــاهري، زیـــن الـــدین، مـــن كبـــار العلمـــاء بالـــدین والفنـــون، انـــزوى للبحـــث والتصـــنیف، لـــه نحـــو 
تبــه (كنـوز الحقــائق)، و(فـیض القــدیر) و(شـرح الشــمائل للترمـذي)، عــاش ثمـانین مصــنفا، مـن ك

].٦/٢٠٤ه. [ینظر: الأعلام للزركلي: ١٠٣١في القاهرة، وتوفي بها سنة 
فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، زین الدین محمد (عبـد الـرؤوف) بـن تـاج العـارفین بـن )٤(

لكبـــــرى، مصـــــر، الطبعـــــة الأولـــــى، ه، المكتبـــــة التجاریـــــة ا١٠٣١علـــــي المنـــــاوي القـــــاهري، ت 
.٢/٦٣ه: ١٣٥٦

ینظــر: الكاشــف عــن حقــائق الســنن (شــرح الطیبــي علــى مشــكاة المصــابیح)، شــرف الــدین )٥(
هـــ، تحقیــق: عبــد الحمیــد هنــداوي، مكتبــة نــزار ٧٤٣الحســین بــن عبــد االله بــن محمــد الطیبــي، ت

و الحسین بن محمد بن هـ: . والطیبي: ه١٤١٧مصطفى الباز، مكة المكرمة، الطبعة الاولى، 
عبـد االله، شـرف الـدین، قـال ابـن حجـر: كـان آیـة فـي اسـتخراج الـدقائق مـن القـرآن والسـنن. مـن 
تصانیفه: التبیان في المعاني والبیان، والخلاصة في أصول الحدیث، وشرح مشكاة المصـابیح، 

أعیان المائـة هـ. [ینظر: الدرر الكامنة في٧٤٣والكاشف عن حقائق السنن النبویة، توفي سنة 
هــ، دائـرة المعـارف ٨٥٢الثامنة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسـقلاني، ت 

، وشــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب، ٢/١٨٥هـــ: ١٣٩٢العثمانیــة، الهنــد، الطبعــة الثانیــة، 
هــــ، تحقیـــق: محمـــود ١٠٨٩عبـــد الحـــي بـــن أحمـــد بـــن محمـــد ابـــن العمـــاد العَكـــري الحنبلـــي، ت

].٨/٢٣٩هـ: ١٤٠٦وط، دار ابن كثیر، دمشق، الطبعة الأولى، الأرناؤ 
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: (بأَنـه مَـا دَامَـتْ قُلـُوبُكُمْ وَخَـوَاطِرُكُمْ )٢(، والمُــلاَّ علـي القـاري)١(العینــيوكـــــذا تَبِعَــــــــــــه بــــــدر الـدین 
مَجْمُوعَةً لِذَوْقِ قِرَاءَتِهِ ذَاتُ نَشَاطٍ وَسُرُورٍ عَلَى تِلاَوَتِهِ).

ن المـرَُاد اقْـرَءُوا القـرآن مَـا دَامَ بَـین أَصْـحَاب : (الظَّاهِر أَ )٣(وَقَالَ شمس الدین الْكرْمَانِي
.)٤(الْقِرَاءَة ائتلاف، فَإِذا حصل اخْتِلاَف فَقومُوا عَنهُ)

ـــه أَمَـــرَهُم )٥(فمـــا دمـــتم نشـــطین وقلـــوبكم حاضـــرة وخـــواطركم مجتمعـــة فـــاقرؤوه ، وإلا فإنَّ
بالقیام حال الاختلاف.

قـُوا لِـئَلاَّ یَتَمَـادَى  قال الحافظ ابن حجر: (فـَإِذَا اخْتَلَفْـتُمْ فِـي فَهْـمِ مَعَانِیـهِ فَقُومُـوا عَنْـهُ، وتَفَرَّ
.)٦(بِكُمْ الاِخْتِلاَفُ إلى الشَّرّ)

تـَهُ عَلـَى تـِلاَوَةِ الْقـُرْآنِ إِذَا كَانَـوَمَعْنَى الْحَدِیثِ أَنَّهُ  تِ الْقُلـُوبُ مُجْتَمِعَـةً أَرْشَـدَ وَحَـضَّ أُمَّ
قْصُـودُ مِـنَ عَلَى تِلاَوَتِهِ، مُتَفَكِّرَةً فِیهِ، مُتَدَبِّرَةً لَهُ، لاَ فِـي حَـالِ شُـغْلِهَا وَمَلاَلِهـَا، فَإِنَّـهُ لاَ یَحْصُـلُ الْمَ 

، والعینــي: هــو محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد، أبــو ٢٠/٦٢عمــدة القــاري للعینــي: )١(
ـــار المحـــدثین، مـــن كتبـــه (مغـــاني  ـــدین العینـــي الحنفـــي، مـــؤرخ، علامـــة، مـــن كب محمـــد، بـــدر ال

فــي شــرح الكلــم الطیــب)، و(البنایــة فــي شــرح الأخیــار فــي رجــال معــاني الآثــار)، و(العلــم الهیــب 
].٧/١٦٣ه. [ینظر: الأعلام للزركلي: ٨٥٥الهدایة)، توفي بالقاهرة سنة 

مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، علي بن سلطان محمد، أبو الحسن نور الدین الملا )٢(
، ٤/١٤٩٦هــــــ: ١٤٢٢هــــــ، دار الفكـــــر، بیـــــروت، الطبعـــــة الأولـــــى، ١٠١٤الهـــــروي القـــــاري، ت

والقاري: هو المُلاَّ علي بن (سلطان) محمد، نـور الـدین المـلاّ الهـروي القـاري، فقیـه حنفـي، مـن 
ه، وصنف كتبا كثیرة، منها (تفسیر ١٠١٤صدور العلم في عصره، سكن مكة وتوفي بها سنة 

القــــرآن)، (شــــرح مشــــكاة المصــــابیح)، و(شــــرح مشــــكلات الموطــــأ). [ینظــــر: الأعــــلام للزركلــــي: 
٥/١٢.[
محمــد بــن یوســف بــن علــي بــن ســعید، شــمس الــدین الكرمــاني، عــالم بالحــدیث، اشــتهر فــي )٣(

بغـداد، وأقـام مــدة بمكـة، لــه مصـنفات، منهــا: (ضـمائر القــرآن) و(النقـود والــردود فـي الأصــول)، 
و(شرح لمختصر ابـن الحاجـب) سـماه (السـبعة السـیارة)، مـات راجعـاً مـن الحـج فـي طریقـه إلـى 

].٧/١٥٣ه. [ینظر: الأعلام للزركلي: ٧٨٦سنة بغداد، ودفن فیها 
.٤/١٤٩٦مرقاة المفاتیح للقاري: )٤(
: كتـــاب: فضـــائل القـــرآن، بـــاب: ((اقـــرؤوا القـــرآن مـــا ائتلفـــت علیـــه قلـــوبكم)) صـــحیح مســـلم)٥(
).٤٧٧٣برقم (٤/١٩٢٩
ـــن علـــي بـــن حجـــر أبـــو الفضـــل العســـقلاني )٦( ـــتح البـــاري شـــرح صـــحیح البخـــاري، أحمـــد ب ف

.٩/١٠١ه: ١٣٧٩ه، ترقیم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، بیروت، ٨٥٦، تالشافعي
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، خُذُوا مِنْ الأَْعْمَـالِ مَـا تُطِیقـُونَ، : ((یَا أَیُّهَا النَّاسُ التِّلاَوَةِ بِذَلِكَ كَمَا ثبََتَ فِي الْحَدِیثِ أَنَّهُ قَالَ 
(( .)١(فَإِنَّ اللَّهَ لاَ یَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَْعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ
ـرْقَةِ وَالاِخْـتِلاَفِ، وَالنَّهْـيُ وَفِیه أیضاً الْحَضُّ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَالأْلُْفـَـــــــةِ، وَالتَّحْذِیرُ مِنَ الْفـُـــــ

ـــى شَــيْءٍ یُخَــ ــةِ عَلـَــــــ ــةُ الآْیَ ــكَ أَنْ تَظْهَــرَ دَلاَلَ ــرِ حَــقٍّ، وَمِــنْ شَــرِّ ذَلِ ــرْآنِ بِغَیْ الِفُ عَــنِ الْمِــرَاءِ فِــي الْقُ
ــلُ بِــالنَّظَرِ وَتَدْقِیقِــهِ إِلَــى تَأْوِیلِهَــا وَحَمْلِهَــا عَلَــى  ـــاجُ فِــي ذَلِــكَ، الــرَّأْيَ، فَیُتَوَسَّ ذَلِــكَ الــرَّأْيِ، وَیَقَــعُ اللَّجَـــ

، كما دل هذا الحدیث جملة فوائد، منها: )٢(وَالْمُنَاضَلَةُ عَلَیْهِ 
أولاً: تحري قراءة القرآن عند توفر النشاط والرغبة النفسیة في تلاوتـه، لأن القـراءة مـع 

حضور القلب لها أثرها العمیق في نفس القارئ ووجدانه. 
ثانیاً: أنه إذا وقع الاختلاف في معنى من معـاني القـرآن أو قـراءة مـن قراءَاتـه، واشـتد 

.)٣(حتى أوشك أن یؤدي إلى النزاع والشقاق وجب الإِمساك عنه، وضبط النفس قدر الإِمكان

توجیه معنى الاختلاف وأَنواعه : المطلب الثالث: ((فإذا اختلفتم)) 
إلى إمكانیة وقوع الاخـتلاف بـین قـراء القـرآن، وأرشـد إلـى المَخْـرَجِ منـه أشار النبي 

یرید أن یقول إِنَّ أي وهو القیام، ولم یتعرض الحدیث إلى سبب هذا الاختلاف، وكأن النبي 
اختلاف یقع بأي سببٍ كان؛ وجب علیكم القیام عنه.

هــا بــالمختلفین مِــنْ رَدِّ ولقــد قیــل: لعلــه الاخــتلاف فــي حروفــه؛ لمــا یــؤول الاخــتلاف فی
بعضهم ما یقرؤه بعضٌ، وجحده له، مع أنه قرآن كله نزل على حـروف سـبعة، وقـد كــــــــان ذلـك 

ــــابة ــــث عمـــر بـــن الخطـــاب )٤(وظهـــر فـــي زمـــان الصحــــــ فـــي اخـــتلافهم فـــي ، كمـــا فـــي حدیـــــ
نَ حَكِیمِ بْنِ حِزَامٍ یَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَیْرِ : سَمِعْتُ هِشَـــــــــامَ بْ أحـــــرف القراءة، قال عمــــــــر 

ینظر: تفسـیر القـرآن العظـیم، أبـو الفـداء إسـماعیل بـن عمـر بـن كثیـر القرشـي البصـري ثـم )١(
هـــ: ١٤٢٠هـــ، تحقیــق: ســامي بــن محمــد ســلامة، دار طیبــة، الطبعــة الثانیــة، ٧٧٤الدمشــقي، ت

اري، كتــــاب: اللبــــاس، بــــاب: الجلــــوس علــــى الحصــــیر ونحــــوه: ، والحــــدیث أخرجــــه البخــــ١/٨٨
ـــرقم (٧/١٥٥ ـــر رمضـــان )، ومســـلم، كتـــاب: الصـــیام، بـــاب: صـــیام النبـــي ٥٨٦١ب فـــي غی
).٢٧٧٩برقم (٣/١٦١
.١٠٢/ ٩ینظر: فتح الباري لابن حجر: )٢(
.٨٩/ ٥ینظر: منار القاري، حمزة محمد قاسم: )٣(
ینظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار، إبـراهیم بـن یوسـف بـن أدهـم الـوهراني الحمـزي، )٤(

هــــ، تحقیـــق: دار الفـــلاح للبحـــث العلمـــي وتحقیـــق التـــراث، وزارة ٦٩أبـــو إســـحاق ابـــن قُرْقُـــول، ت
.١/٢٥٩هـ: ١٤٣٣الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، لطبعة الأولى، 
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ــهِ ثــُمَّ أَمْهَلْتــُهُ حَتَّــى انْصَــرَفَ، ثــمَّ مَــا أَقْرَؤُهَــا، وَكَــانَ رَسُــولُ االلهِ  أَقْرَأَنِیهَــا، وَكِــدْتُ أَنْ أَعْجَــلَ عَلَیْ
قُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هَـذَا یَقْـرَأُ عَلـَى غَیْـرِ مَـا أَقْرَأْتَنِیهـَا، فَقـَالَ ، فَ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ، فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ االلهِ 

: ((هَكَــذَا لِـي: أَرْسِـلْهُ، ثـُمَّ قـَالَ لـَهُ: اقْـرَأْ، فَقـَرَأَ، قـَالَ: هَكَـذَا أُنْزِلـَتْ، ثـُمَّ قـَالَ لِـي: اقْـرَأْ، فَقـَرَأْتُ، فَقـَالَ 
.)١(لَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَؤُوا مِنْهُ مَا تَیَسَّرَ))أُنْزِلَتْ، إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِ 

أو لعله أراد الاختلاف فـي تأویلـه بـالرأي والاجتهـاد فیمـا لا یسـوغ فـي الاجتهـاد؛ حتـى 
.)٢(یؤول ذلك بهم إلى الافتراق في العقائد، واختلاف المذاهب
ـــل العلــم بیَّنــوا أنَّ مجمــلَ الأســباب لنشــوب الاخــتلاف فــي قــراءة القــرآن وعلیــه فــإنَّ أهـــ

الكریم ثلاثةٌ، وهي:
. الاختلاف في تأویل النصوص وعَرَضِ عارضِ الشبهة مِنْ متشابِهِه: ١

وإلى هذا الرأي ذَهَبَ القاضـي عیـاض حیـث قـال: (وَیَحْتَمِـلُ: أَنْ یَكُـونَ الْمَعْنَـى اقْـرَءُوا 
ــا دَلَّ عَلَ  ــتِلاَفَ عَلـَـى مَ ــوا الاِئْ ــإِذَا وَقـَـعَ الاِخْــتِلاَفُ أو عَــرَضَ عَــارِضُ شُــبْهَةٍ وَالْزَمُ ــادَ إِلَیْــهِ، فَ یْــهِ وَقَ

ـــالْمُحْكَمِ الْمُوجِـــبِ لِلأُْ  ـــكُوا بِ ـــرَاءَةَ، وَتَمَسَّ ـــاتْرُكُوا الْقِ ـــرَاقِ، فَ ـــةَ إلـــى الاِفْتِ ـــةِ، یَقْتَضِـــي الْمُنَازَعَـــةَ الدَّاعِیَ لْفَ
. )٣(ي إلى الْفُرْقَةِ)وَأَعْرِضُوا عَنِ الْمُتَشَابِهِ الْمُؤَدِّ 

: ((هُــوَ الَّــذِي انْــزَلَ عَلَیْــكَ فــي حــدیث عائشــة، قالــت: تــَلا رَسُــولُ االلهِ وهــو كقولــه 
ا الَّـذِینَ فِـي قُلـُوبِهِمْ زَیْـغٌ فَیَتَّبِعُـونَ أیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أم الْكِتَابِ وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، فَ آالْكِتَابَ مِنْهُ  مَّ

وِیلَهُ إِلاَّ اللَّهُ. وَالرَّاسِـخُونَ فِـي الْعِلْـمِ یَقُولـُونَ أوِیلِهِ، وَمَا یَعْلَمُ تَ أشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَ مَا تَ 
: ((إِذَا رَایْتُمُ االلهِ . قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ )٤(امَنَّا بهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا، ومَا یَذَّكَّرُ إِلاَّ اُولُوا الالْبَابِ))

.)٥(الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، فَاُولَئِكَ الَّذِینَ سَمَّى اللَّه، فَاحْذَرُوهُمْ))

٢/٨٥١أخرجــه البخــاري: كتــاب: الخصــومات، بــاب: كــلام الخصــوم بعضــهم فــي بعــض: )١(
٢/٢٠٢)، ومسلم: كتاب: الصلاة، باب: إن هذا القرآن أُنزل على سـبعة أحـرف: ٢٢٨٧برقم (
).١٩٣٦برقم (

.١/٢٥٩ینظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار، ابن قُرْقُول: )٢(
.٩/١٠١فتح الباري لابن حجر: )٣(
].٧[آل عمران: )٤(
)، ٤٢٧٣بــــرقم (٤/١٦٥٥أخرجــــه البُخَــــارِي، كتــــاب: التفســــیر، بــــاب: ســــورة آل عمــــران: )٥(

ومســلم، كتــاب: العلــم، بــاب: النهــي عــن اتبــاع متشــابه القــرآن والتحــذیر مــن متبعیــه والنهــي عــن 
).٦٩٤٦برقم (٨/٥٦الاختلاف في القرآن: 
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: (وَقِیـلَ إِنَّمَـا جَـاءَ هَـذَا فِـي الْجِـدَالِ وَالْمِـرَاءِ فِـي الآْیَـاتِ الَّتـِي فِیهـَا ذِكْـرُ )١(قَالَ أَبُو عُبَیْدٍ 
.)٢(دَرِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْمَعَانِي عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْكَلاَمِ وَأَصْحَابِ الأَْهْوَاءِ وَالآْرَاءِ)الْقَ 
. الاختلاف في تلاوة الأحرف القرآنیة، وترتیل كلماته:٢

.فقد یقع الاختلاف باختلاف القراءات المتلقاة عن رسول االله 
یَنْهـَى عَـنِ الْقِـرَاءَةِ إذا وَقـَعَ الاِخْـتِلاَفُ فِـي كَیْفِیَّـةِ الأَْدَاءِ قال القاضي: (وَیَحْتَمِـلُ أَنَّـهُ 

قُوا عِنْدَ الاِخْتِلاَفِ وَیَسْتَمِرَّ كُلٌّ مِنْهُمْ عَلَى قِرَاءَته) ـا وَقـَعَ )٣(بِأَنْ یَتَفَرَّ ، وَمثله حدیث ابن مَسْعُودٍ لَمَّ
حَابِي الآْخَر الاِخْتِ  فَأیـدَّهما جمیعـاً، فعـن لاَفُ فِـي الأَْدَاءِ، فَتَرَافَعُـوا إلـى النَّبـِــــــيِّ بَیْنَهُ وَبَیْنَ الصَّ

ــيِ  ــنَ النَّبِ ــةً سَــمِعْتُ مِ ــرَأَ آیَ ــدِ اللَّــهِ قــال: سَــمِعْتُ رَجُــلاً قَ ــهِ عَبْ ــتُ بِ ــدِهِ، فَأَتَیْ ـــذْتُ بِیَ ــا، فَأَخَـــ خِلاَفَهَ
ـــنْ رَسُــولَ اللَّــهِ  ـــوا، فَــإِنَّ مَــــ ـــهُ قَــالَ: ((لاَ تَخْتَلِفـُـــ ـــةُ: أَظُنُّــــــ ـــا مُحْسِــنٌ)). قَــالَ شُعْبَــــ ــالَ ((كِلاَكُمَـــــ فَقَ

حَ الحافظ ابن حجر هذا الرأي قائلاً: (وَبِهَذِهِ النُّكْتـَةِ تَظْهـَرُ .)٤(كَــانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا)) ثم رَجَّ
.)٥(حِكْمَةُ فِي ذِكْرِ حَدِیثِ ابن مَسْعُودٍ عُقَیْبَ حَدِیثِ جُنْدُبٍ)الْ 

وهــذا الاخــتلاف الناشــئ عــن اخــتلاف الأحــرف كثــُر واشــتد حتــى انتهــى بجمــع القــرآن 
قـَدِمَ مِـنْ غَـزْوَةٍ غَزَاهَـا، أنَّ حُذَیْفـَةَ بْـنَ الْیَمَـانِ الكریم على حرف واحد، فعن زید بن ثابـت 

، فَقـَالَ: یَـا أَمِیـرَ الْمُـؤْمِنِینَ، أَدْرِكْ النَّـاسَ! فَقـَالَ عُثْمَـانُ: وَمَـا دْخُلْ بَیْتَهُ حَتَّى أَتَى عُثْمَـانَ فَلَمْ یَ 
ــامِ یقــرؤون  ــلُ الشَّ ــإِذَا أَهْ ــامِ، فَ ــلُ الشَّ ــرَاقِ وَأَهْ ــلُ الْعِ ــةَ، فَحَضَــرَهَا أَهْ ــتح أَرْمِینِیَ ــالَ: غَــزَوْت فَ ذَاكَ؟ قَ

، فَیَــأْتُونَ بِمَــا لَــمْ یَسْــمَعْ أَهْــلُ الْعِــرَاقِ، فَیُكَفِّــرُهُمْ أَهْــلُ الْعِــرَاقِ، وَإِذَا أَهْــلُ الْعِــرَاقِ یقــرؤ بِقِــرَاءةِ  ون أُبَــيٍّ

ي الأزدي الخزاعي، بالولاء، الخراساني البغدادي، من كبار أبُو عُبَیْد القاسم بن سلاَّم الهرو )١(
العلماء بالحدیث والأدب والفقه، من كتبه: (الغریب المصنف) فـي غریـب الحـدیث، و(الأجنـاس 

ه. [ینظــر: ٢٢٤مـن كـلام العـرب) و(الایمـان ومعالمـه وسـننه واسـتكماله ودرجاتـه)، تـوفي سـنة 
].٥/١٧٦الأعلام للزركلي: 

ود شــرح ســنن أبــي داود، محمــد أشــرف بــن أمیــر بــن علــي، أبــو عبــد الــرحمن، عــون المعبــ)٢(
هــــ، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، الطبعـــة ١٣٢٩شـــرف الحـــق، الصـــدیقي، العظـــیم آبـــادي، ت 

.١٢/٢٣١ه: ١٤١٥الثانیة، 
.٩/١٠١فتح الباري لابن حجر: )٣(
ملازمـة والخصـومة صحیح البخاري، كتاب: الخصومات، باب: مایـذكر فـي الأشـخاص وال)٤(

).٢٢٧٩برقم (٢/٨٤٩بین المسلم والیهودي: 
.٩/١٠١فتح الباري لابن حجر: )٥(
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ـــــــــــــامِ. قـَالَ زَیْــــــــــــدٌ: لُ بِقِرَاءةِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَیَـأْتُونَ بِمَـا لـَمْ یَسْمَـــــــــــعْ أَهْــــــــــلُ الشَّـامِ، فَیُكَفِّـــــــرُهُمْ أَهْــــ الشَّ
.)١(أَنْ أَكْتُبَ لَهُ مُصْحَفًافَأَمَرَنـِـــــــــي عُثْمَــــــانُ 

وقَــالَ أَبُــو عُبَیْــدٍ: (لَــیْسَ وَجْــهُ الْحَــدِیثِ عِنْــدَنَا عَلَــى الاِخْــتِلاَفِ فِــي التَّأْوِیــلِ، وَلَكِنَّــهُ عَلَــى 
لَّفْظِ، وَهُوَ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ عَلَى حَرْفٍ، فَیَقُولَ الآْخَرُ لَیْسَ هُوَ هَكَذَا، وَلَكِنَّهُ عَلَى الاِخْتِلاَفِ فِي ال

لٌ مَقْـرُوءٌ بـِهِ، فـَإِذَا جَحَـدَ كُـلُّ وَاحِـدٍ مِنْهُمَـا قِـرَاءَةَ صَـاحِبِهِ لـَمْ یُـؤْمَنْ أَ  نْ یَكُـونَ خِلاَفِهِ، وَكِلاَهُمَـا مُنَـزَّ
.)٢(خْرِجُهُ إلى الْكُفْرِ لأَِنَّهُ نَفَى حَرْفًا أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَى نَبِیِّهِ)ذَلِكَ یُ 

ولـــذلك ذهـــب بعضـــهم إلـــى أنَّ الحـــدیث خـــاصٌ بـــزمن الصـــحابة الكـــرام الـــذین عـــاینوا 
، وابـــن الجــوزي، فقـــد قـــال: (كـــان )٣(أحــرف القـــرآن الســـبعة، ومــنهم القاضـــي عیـــاض كمــا ذكرنـــا

ي القـراءات واللغـات، فـأُمِرُوا بالقیـام عنـد الاخـتلاف، لـئلا یجحـد أحـدهم اختلاف الصحابة یقع ف
.  )٤(ما یقرأه الآخر، فیكون جاحداً لما أنزل االله)

ــهُ الحــدیثِ یبــدأُ بالصــحب  ــا أنَّ المنــاوي قــد اســتبعد هــذا الــرأي، وإنْ كــان توجی وقــد بَیَّنَ
الكرام ویسري إلى سائر الأمة حتى قیام الساعة.

قِ الخواطر والكسل:. الاختلا٣ ف بوقوع الملل وتفرُّ
وقـد یقــع الاخــتلاف بحصـول الملالــة وتشــتت الخــواطر وتكاسـل الابــدان، قــال العینــي: 

ــ قَــتْ خَــوَاطِرُكُمْ وَكَسِــلْتُمْ، ((فَقُومُــوا عَنْ ــتُمْ وَتَفَرَّ ــوبُكُمْ وَمَلِلْ ــتُمْ))، أي: اخْتَلَفَــتْ قُلُ ــإِذَا اخْتَلَفْ هُ))، أي ((فَ
.  )٥(فَاتْرُكُوهُ 

وذهــب الكشــمیري إلــى أن الأســباب كلهــا مقصــودة، وأنَّ الغایــة أنْ لا یقــع الاخــتلاف؛ 
وإنْ وقع فَیُصَارُ على الفور إلى الائتلاف أو القیـام عـن القـرآن، قـال: (كنـا نـرى أنَّ معنـى قولـه 

 َ((فــــإذا اختلفــــتم فقومــــوا عنــــه))، أي: مللــــتم عــــن قراءتــــه، ثــُــم تَبــــیّن مــــن الروایــــات أنَّ مــــراد :
الائــتلافِ والاخــتلافِ هــو ظهــورُ النــزاع فــي مجلــس القــراءة وعدمُــه، أي اقــرءوا القــرآن مــا دامــت 

رواه الطحــــاوي، [شــــرح مشــــكل الآثــــار، أبــــو جعفــــر أحمــــد بــــن محمــــد بــــن ســــلامة الأزدي )١(
هـ، تحقیـق: شـعیب الأرنـؤوط، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت، ٣٢١المصري المعروف بالطحاوي، ت

.٩/١٨]، وذكره ابن حجر في الفتح: ٨/١٢٨هـ: ١٤١٥الطبعة الأولى، 
.١٢/٢٣١عون المعبود للعظیم آبادي: )٢(
.٩/١٠١فتح الباري لابن حجر: )٣(
ـــد)٤( ـــاري شـــرح مختصـــر صـــحیح البخـــاري، حمـــزة محمـــد قاســـم، مراجعة:عب ـــار الق القـــادر من

.٥/٨٩ه: ١٤١٠الأرناؤوط، مكتبة دار البیان، دمشق، مكتبة المؤید، الطائف، 
.٤/١٤٩٦مرقاة المفاتیح للقاري: )٥(
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١٤٠

القلــــوبُ مؤتلفــــةً بَعْضُــــها بــــبعض، فــــإِذا ظهــــر بــــین المجلــــس اخــــتلافٌ وانشــــقاق فتعــــوذوا بــــاالله، 
.)١(قوموا)و 
:الاختلاف في قراءة القرآن نوعان
. الاختلافُ المُفْضِي إلى ما لا یجوز:١

الاِخْــتِلاَفِ فِــي القــرآن مَحْمُــولٌ عِنْــدَ الْعُلَمَــاءِ عَلَــى اخْــتِلاَفٍ لاَ یَجُــوزُ أو اخــتلاف یُوقِــعُ 
لاَ یُسَــوَّغُ فِیــهِ الاِجْتِهَــادُ أو اخْــتِلاَفٍ فِیمَــا لاَ یَجُــوزُ كَــاخْتِلاَفٍ فِــي نَفْــسِ القــرآن أو فِــي مَعْنًــى مِنْــهُ 

. وهـذا هـو المنهـي عنـه بـنص )٢(یُوقِعُ فِي شَكٍّ أو شبهة أو فتنة وخصومة أو شجار وَنَحْوِ ذَلِـكَ 
الحدیث الشریف، وهو مذموم بكل احواله وألوانه وأشكاله.

. الاختلافُ المُثْمِرُ في استنباط الفروع والمسائل: ٢
لاِخْتِلاَفُ فِي اسْـتِنْبَاطِ فـُرُوعِ الـدِّینِ مِنْـهُ، وَمُنَـاظَرَةِ أَهْـلِ الْعِلْـمِ فِـي ذَلِـكَ عَلـَى سَـبِیلِ أَمَّا ا

لَةٌ ظَاهِرَةٌ، الْفَائِدَةِ، وَإِظْهَارِ الْحَقِّ، وَاخْتِلاَفُهُمْ فِي ذَلِكَ فَلَیْسَ مَنْهِیا عَنْهُ، بَلْ هُوَ مَأْمُورٌ بِهِ، وَفَضِی
حَابَةِ إلى الآْنوَقَ  .)٣(دْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هَذَا مِنْ عَهْدِ الصَّ

نَتْهُ  مِنَ الأَْحْكَامِ وَأَبْوَابِ الْحَـلاَلِ -الآیات –وقَالَ أَبُو عُبَیْدٍ: (أما الاختلاف فیمَا تَضَمَّ
ـحَابَةِ فَمَـنْ بَعْـ دَهُمْ مِـنَ الْعُلَمَـاءِ وَذَلِـكَ فِیمَـا یَكُـونُ الْغَـرَضُ مِنْـهُ وَالْحَرَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ جَرَى بَـیْنَ الصَّ

.)٤(وَالْبَاعِثُ عَلَیْهِ ظُهُورَ الْحَقِّ لِیُتَّبَعَ دُونَ الْغَلَبَةِ وَالتَّعْجِیزِ)
ادُ اقْــرَءُوا مَــا : (فَإِنَّــهُ أَعْظَــمُ مِــنْ أَنْ یُقْــرَأَ بِغَیْــرِ حُضُــورِ الْقَلْــبِ أو الْمُــرَ )٥(وقَــالَ ابْــنُ مَلَــكِ 

ــاتْرُكُ  ــكَ فَ ــي ذَلِ ــتُمْ فِ ــإِذَا اخْتَلَفْ ــهِ، فَ ــقِ أَسْــرَارِ مَعَانِی ــهِ وَتَحْقِی ــى تَصْــحِیحِ قِرَاءَتِ ــینَ عَلَ ــتُمْ مُتَّفِقِ وهُ لأنَّ دُمْ

فــــیض البــــاري شــــرح البخــــاري، محمــــد أنــــور شــــاه بــــن معظــــم شــــاه الكشــــمیري الهنــــدي، ت )١(
.٦/٤٦٣هـ، مكتبة مشكاة الإسلامیة: ١٣٥٣

حجـاج، أبـو زكریـا محیـي الـدین یحیـى بـن شـرف النـووي، المنهاج شرح صحیح مسلم بـن ال)٢(
.١٦/٢١٩ه: ١٣٩٢هـ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الثانیة، ٦٧٦ت
المصدر نفسه.)٣(
.١٢/٢٣١عون المعبود للعظیم آبادي: )٤(
بن ابن مَلَك: عبد اللطیف بن عبد العزیز بن أمین الدین بن فرشـتا الكرمـاني، المعـروف بـا)٥(

ملــك، فقیــه حنفــي، مــن المبــرزین، لــه كتــب، منهــا: (مبــارق الأزهــار فــي شــرح مشــارق الأنــوار)، 
ه. [ینظــر: الأعــلام ٨٠١(شــرح مجمــع البحــرین لابــن الســاعاتي) و(شــرح المنــار)، تــوفي ســنة 

].٥٩/ ٤للزركلي: 
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١٤١

عَاذَنَـا اللَّـهُ بِفَضْــلِهِ الاِخْـتِلاَفَ یُفْضِـي إلـى الْجِـدَالِ وَالْجِــدَالُ إلـى الْجُحُـودِ وَتَلـَبُّسِ الْحَــقِّ بِالْبَاطِـلِ، أَ 
.)١(مِنْ ذَلِكَ)

فهذا النوع لیس شاهدَنا من البحث، بل هو الأساس في سر استیعاب الفقه الاسلامي 
لشـؤون الانســـــــــــانیة كلهـا وشــمولیته لكــل حـــــــــــــال فــي كـل عصــر ومصــر، وتفاعلـــــــــه مــع النــوازل 

بجمیع أنواعها.
فلو أن جمعـاً مـن أهـل العلـم والفقـه والـذكر جلسـوا جلسـة مـذاكرة وعلى نحو هذا الفهم

وتفقه واستنباط، ثم لم یتفقوا بل اختلفوا اختلافا أفضـى إلـى تنـازع فعلـیهم أن یقومـوا ویعـودوا فـي 
وقـت آخــر، وعلــیهم بـذل الجهــد فــي اسـتخراج كنــوز القــرآن والسـنة التــي فیهــا الحـل لكــل مشــكل، 

تلافات التي تضعف قواهم اكثر مما یقویها اجتماعهم لحل مسألة.كما علیهم التعالي عن الاخ

(القیام عن القراءة والقیام عن الاختلاف) الرابع: في القیام الوارد قولان:المطلب
في القیام الوارد في الحدیث الشریف ((فقوموا عنه)) قولان:

نـه))، والضـمیر فـي : ((فقومـوا عجاءت في روایة البخاري والنسائي زیادةٌ في قوله 
((عنــه))، هــل یعــود علــى القــرآن والقــراءة أو علــى الاخــتلاف؟، وبنــاءً علیــه ظَهَــرَ لنــا قــولان فــي 

المقصود مِنْ القیام، وهما:
. القیام عن القراءة والقرآن الكریم:١

ذهــب كثیــر مــن العلمــاء إلــى أنَّ الضــمیر عائــدٌ علــى القــرآن، وأنَّ المــراد: قومــوا عــن 
أته حتى یرجع الیكم ائتلافُكم، وقد نبذتم اختلافَكم عنكم، ومِنْ هؤلاء القاضي عیاض، القرآن وقِر 

قَـــال: (فَـــإِذَا وَقَـــعَ الاِخْـــتِلاَفُ أو عَـــرَضَ عَـــارِضُ شُـــبْهَةٍ یَقْتَضِـــي الْمُنَازَعَـــةَ الدَّاعِیَـــةَ إلـــى الاِفْتِـــرَاقِ 
، وابْـنُ مَلـَك، قـال: (اقْـرَءُوا مَـا )٣(عَنْـهُ))، أي فـَاتْرُكُوهُ ، والعینـي، قـال: ((فَقُومُـوا )٢(فـَاتْرُكُوا الْقِـرَاءَةَ)

ــاتْرُكُ  ــكَ فَ ــي ذَلِ ــتُمْ فِ ــإِذَا اخْتَلَفْ ــهِ، فَ ــقِ أَسْــرَارِ مَعَانِی ــهِ وَتَحْقِی ــى تَصْــحِیحِ قِرَاءَتِ ــینَ عَلَ ــتُمْ مُتَّفِقِ وهُ لأنَّ دُمْ
جُحُـودِ وَتَلـَبُّسِ الْحَــقِّ بِالْبَاطِـلِ، أَعَاذَنَـا اللَّـهُ بِفَضْــلِهِ الاِخْـتِلاَفَ یُفْضِـي إلـى الْجِـدَالِ وَالْجِــدَالُ إلـى الْ 

.)٥(، والقسطلاني، قال: (فاتركوا القراءة وتمسكوا بالمُحَكَم الموجب للألفة))٤(مِنْ ذَلِكَ)

.٤/١٤٩٦مرقاة المفاتیح للقاري: )١(
.٩/١٠١فتح الباري لابن حجر: )٢(
.٤/١٤٩٦المفاتیح للقاري: مرقاة )٣(
المصدر نفسه.)٤(
ـــو )٥( ـــى بكـــر القســـطلاني أب إرشـــاد الســـاري لشـــرح صـــحیح البخـــاري، أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أب

١٣٢٣هـ، المطبعة الكبرى الأمیریـة، مصـر، الطبعـة السـابعة، ٩٢٣العباس، شهاب الدین، ت 
.٧/٤٨٧هـ: 
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ومِنْ المعاصرین مصطفى البغا، قال: (فإذا اضطرب فهمكم لمعانیه بسبب الملل فاتركوا 
.وهذا تنبیهٌ بلیـغٌ فـي كیفیـة التعامـل مـع الأعمـال وأثارهـا )١(حتى یذهب عنكم ما أنتم فیه)القراءة 

ـــيُّ  الأهـــمَ علـــى المهـــم والأفضـــلَ علـــى الفاضـــل باعتبـــار أَنَّ وحـــدة وثمارهـــا، حیـــث قـَــدَّمَ النب
المسـلمین أهــم مــن قـراءة القــرآن، فلمــا صـار النفــل وهــو قـراءة القــرآن مــدعاةً لتـرك الفــرض، وهــو 
الوحدة؛ تَغَیَّرَ حُكْمُهُ مِنْ النفـل إلـى الكراهـة علـى أقـلِّ تقـدیر إنْ لـم نقـل بـالتحریم، وهـو قـول ابـن 

.)٢(بطال
. القیام عن الاختلاف: ٢

ـــبْهَة الَّتِـــي  أمــا القیـــام عــن الاخـــتلاف فقــد ذهـــب إلیــه العینـــي، قــال: (وَعنـــد حُــدُوث الشُّ
، وابـن بطـال، )٣(عَن الاِخْتِلاَف وَلم یَأْمُرهُم بترك قِـرَاءَة القـرآن)توجب الْمُنَازعَة فِیهِ أَمرهم بِالْقیامِ 

وأشـــار إلـــى أنَّ القیــــام عـــن الاخــــتلاف أولـــى مــــن القیـــام عــــن القـــراءة إذ الغایــــة أنْ ینتهـــوا عــــن 
ـــه أَمَـــرَهُم بـــالائتلاف علـــى مـــا دلَّ علیـــه القـــرآن  اخـــتلافهم لا أنْ ینتهـــوا عـــن القـــراءة، فقـــال: (لأنَّ

الفرقة، فإذا حدثت شـبهةٌ تُوْجِـبُ المنازعـة فیـه أَمَـرَهُم بالقیـام عـن الاخـتلاف ولـم یَـأْمُرْهم وحذَّرهم 
بتــرك قــراءةِ القــرآن إذا اختلفــوا فــى تأویلــه لإجمــاع الأمــة علــى قــراءة القــرآن لِمَــنْ فَهِمَــهُ ولِمَــنْ لــمْ 

علــى وجــه التحــریم للقــراءة عنــد : ((فقومــوا عنــه)) علــى وجــه النــدب لا یَفْهَمْــه، فَــدَلَّ أَنَّ قولَــه 
.)٤(الاختلاف)

لم یأمر ابنَ مسعودٍ ومُخَالِفَه بترك القراءة بـل أذِنَ وذكر ابن بطال أیضاً أنَّ النبي 
قـال لابـن مسـعود والرجـل الـذى أنكـر علیـه مخالفتـه لـه لهما أنْ یقرأ كُلٌّ منهما بقراءته، لأنـه 

ـــه فیـــه محســـنًا، وإنمـــا نهـــاه عـــن يفـــ ـــم ینهـــه عمـــا جعل ـــدل أنـــه ل القـــراء: ((كلاكمـــا محســـن))، ف
.)٥(الاختلاف المؤدى إلى الهلاك بالفرقة فى الدین)

القـرآن، بـاب: ((اقـرؤوا القـرآن مـا صحیح البخـاري بتحقیـق مصـطفى البغـا: كتـاب: فضـائل )١(
).٤٧٧٣برقم (٤/١٩٢٩ائتلفت علیه قلوبكم)) 

شرح صـحیح البخـارى لابـن بطـال، ابـن بطـال أبـو الحسـن علـي بـن خلـف بـن عبـد الملـك، )٢(
هـــــ، تحقیــــق: أبــــي تمــــیم یاســــر بــــن إبــــراهیم، مكتبــــة الرشــــد، الریــــاض، الطبعــــة الثانیــــة، ٤٤٩ت

علــي بــن خلــف بـن عبــد الملــك بـن بطــال، أبــو الحســن: ، وابــن بطــال: هـو١٠/٣٩٦هــ: ١٤٢٣
ه. [ینظـــر: الأعـــلام ٤٤٩عـــالم بالحـــدیث، مـــن أهـــل قرطبـــة، لـــه (شـــرح البخـــاري)، تـــوفي ســـنة 

].٢٨٥/ ٤للزركلي: 
.٢٥/٧٦عمدة القاري للعیني: )٣(
.١٠/٣٩٥شرح صحیح البخارى لابن بطال: )٤(
، بتصرف.١٠/٢٨٥المصدر السابق: )٥(
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وأقول.. ینطبق كلام ابـن بطـال تمامـا بتمـام علـى المختلفـین بسـبب اخـتلاف القـراءات 
ف في القراءة كما مر معنا.وتغایر الأحرف السبعة وهو سبب واحد من ثلاثة أسباب للاختلا

ـــك لأنَّ الاخـــتلاف  ـــذ، ذل ـــد لا یتفـــق كلامـــه معهمـــا حینئ أمـــا مـــع الســـببین الاخـــریین فق
بالتأویــل إذا وقــع واســـتمر المختلِفــان بـــالقراءة فهــو زیــادةٌ لتباعـــدِهما ولتبــاینِ أرائهمـــا؛ وهــو عـــین 

لخـواطر فـإنَّ القیـام حتمـاً خیـرٌ الاختلاف المنهي عنه، وأما إذا كان السـبب وقـوعَ الملـل وتَفـَرُقَ ا
مِــنْ ادامــة القــراءة لأنَّ القــراءة بــدون حضــور القلــب والــذهن مــع وجــود الفتــور والتكاســل یُضَــیِّعُ 

منفعةَ القراءة وحلاوتَها.
مِــنْ أجــل ذلــك كلِّــه فــإنَّ كفــةَ التــرجیح یبــدو میلانُهــا نحــو الــرأي الأول مــن نــوعي القیــام، وهــو 

قراءته.القیام عن القرآن و 
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ة ــــــــالخاتم
بعــد اســتعراض أقــوال علمائنــا وآراء أئمتنــا فــي هــذا الحــدیث الشــریف ومعانیــه وفوائــده 

نخلص منها إلى ما یأتي:
ـــه  ـــات المرفوعـــة لأن ـــةٌ، واعتمـــدنا الروای ـــاتٌ مرفوعـــةٌ وموقوف وردت للحـــدیث الشـــریف روای

ممــا اتفــق علیــه الشــیخان الجــبلان البخــاري یكفینــا اطمئنانــاً أنَّ الروایــة المرفوعــة المتصــلة هــي 
ومسلم واخترنا أكثرَها ألفاظاً بین الروایـات السـبع المرفوعـة، ونصـها: ((اقْـرَؤُوا القـرآن مَـا ائْتَلَفـَتْ 

عَلَیْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِیْهِ فَقُومُوا عَنْهُ)).
م عنــد تـوفر النشـاط والرغبـة النفســیة دلَّ الحـدیث الشـریف علـى تحــري قـراءة القـرآن الكـری

في تلاوته، لأنَّ القراءة مع حضـور القلـب لهـا أثرُهـا العمیـق فـي نفـس القـارئ ووجدانـه، وأنـه إذا 
وقع الاختلاف في معنـى مـن معـاني القـرآن أو قـراءة مـن قراءَاتـه، واشـتد حتـى أوشـك أن یـؤدي 

.)١(الإِمكانإلى النزاع والشقاق وجب الإِمساك عنه، وضبط النفس قدر
ونهـى عنـه؛ بـل ونهـى لمَّـا كان الاختلاف یؤدي إلى الفرقة المؤدیة إلى الهلكة كرهـه 

قــال: ((اقْــرَؤُوا القــرآن مَــا ائْتَلَفَــتْ عــن كــلِّ ســببٍ یــؤدي إلیــه كمــا فــي الحــدیث عــن رســول االله 
عَلَیْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِیْهِ فَقُومُوا عَنْهُ)).

الاختلاف في قراءة القرآن نوعان:
وهــو المنهــي عنــه بــنص الحــدیث الشــریف، . الاخــتلاف المفضــي إلــى مــا لا یجــوز، وهــذا هــو١

مذموم بكل احواله وألوانه وأشكاله.
. الاختلاف المثمر في استنباط الفروع والمسائل، وهذا لیس منهیاً عنه البتة.٢

ء القرآن الكریم ثلاثة، وهي:الأسباب الداعیة لحدوث الاختلاف لدى قرا
. ة. الاختلاف في تأویل النصوص وعَرَضِ عارض الشبهة من متشابه١
. الاختلاف في تلاوة الأحرف القرآنیة، وترتیل كلماته، إذ قد یقع الاختلاف باختلاف ٢

.القراءات المتلقاة عن رسول االله 
. الاختلاف بوقوع الملل وتفرق الخواطر والكسل.٣

القیام الوارد في الحدیث الشریف ((فقوموا عنه)) قولان:في
. القیام عن القراءة والقرآن الكریم، وهو الراجح.١
. القیام عن الاختلاف. ٢

.٥/٨٩منار القاري لحمزة محمد قاسم: )١(
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یجدُر بنا ویحسُن أَنْ نختم الخاتمةَ بفحوى كلِّ ما قد ذُكِرَ في طیات هذه الورقات وهو أَنَّ غایة 
ــكَ مَــنْ ى حقیقــة هامــة وقناعــة تامــة بقولــه البحــث هــو البلــوغ بــادراك المســلمین إلــ : ((إِنَّمَــا هَلَ

.)١(قَبْلَكُمْ بِالاِخْتِلاَفِ))

وعلى آله وصحبه وأحبابه أجمعین.وصلى االله وسلم على رسولنا محمد 
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین....

الإحسان في تقریب صحیح ابن حبـان، محمـد بـن حبـان بـن أحمـد بـن حبـان التمیمـي، أبـو )١(
هـــ، ٧٣٩هـــ، ترتیــب: الأمیــر عــلاء الــدین علــي بــن بلبــان الفارســي، ت ٣٥٤حــاتم البُســتي، ت 

هـــ: بــاب: قــراءة ١٤٠٨تحقیــق: شــعیب الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، بیــروت، الطبعــة الأولــى، 
).٧٤٧برقم (٣/٢٣القرآن، ذكر الزجر عن العتب على من قرأ بحرف من الأحرف السبعة: 
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المـصــادر ثبت
بـن أحمـد بـن حبـان التمیمـي، أبـو الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان، محمـد بـن حبـان

٧٣٩هـــ، ترتیـب: الأمیـر عــلاء الـدین علـي بــن بلبـان الفارســي، ت ٣٥٤حـاتم البُسـتي، ت 
هـ.١٤٠٨هـ، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الأولى، 

 ـــو ـــن أبـــى بكـــر القســـطلاني أب ـــن محمـــد ب إرشـــاد الســـاري لشـــرح صـــحیح البخـــاري، أحمـــد ب
هـــ، المطبعــة الكبــرى الأمیریــة، مصــر، الطبعــة الســابعة، ٩٢٣شــهاب الــدین، ت العبــاس، 

هـ.١٣٢٣
 ،أسد الغابة في معرفة الصحابة، أبو الحسن علي بن أبي الكـرم محمـد بـن محمـد الجـزري

هـــــ، تحقیــــق: علــــي محمــــد معــــوض وعــــادل أحمــــد عبــــد ٦٣٠عــــز الــــدین ابــــن الأثیــــر، ت 
هـ.١٤١٥طبعة الأولى، الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ال

 ،الإصابة في تمییز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علـي بـن محمـد ابـن حجـر العسـقلاني
هـــ، تحقیــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــى محمــد معــوض، دار الكتــب العلمیــة، ٨٥٢ت

بیروت.
 إعــلام المــوقعین عــن رب العــالمین، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أیــوب، شــمس الــدین ابــن قــیم

هــــ، تحقیـــق: محمـــد عبـــد الســـلام إبـــراهیم، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، ٧٥١، ت الجوزیـــة
هـ.١٤١١الطبعة الأولى، 

 ،الأعــــلام، خیــــر الــــدین بــــن محمــــود بــــن محمــــد بــــن علــــي بــــن فــــارس، الزركلــــي الدمشــــقي
م.٢٠٠٢بیروت، الطبعة الخامسة عشر، هـ، دار العلم للملایین، ١٣٩٦ت
 ،محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبـو الفـیض، تاج العروس من جواهر القاموس

بیدي، ت هـ، تحقیق: مجموعة من المحققین، دار الهدایة.١٢٠٥الملقّب بمرتضى، الزَّ
 ،تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي

هـ.١٤٢٠عة الثانیة، هـ، تحقیق: سامي بن محمد سلامة، دار طیبة، الطب٧٧٤ت
 هــ، ٨٥٢تقریب التهذیب، أبـو الفضـل أحمـد بـن علـي بـن محمـد ابـن حجـر العسـقلاني، ت

ه.١٤٠٦تحقیق: محمد عوامة، دار الرشید، دمشق، الطبعة الأولى، 
 ـــغِیرِ، محمـــد بـــن إســـماعیل بـــن صـــلاح الحســـني، الكحلانـــي ثـــم التَّنـــویرُ شَـــرْحُ الجَـــامِع الصَّ

هــــ، تحقیـــق: ١١٨٢، عـــز الـــدین، المعـــروف كأســـلافه بـــالأمیر، تالصـــنعاني، أبـــو إبـــراهیم
هـ.١٤٣٢محمَّد إسحاق محمَّد إبراهیم، مكتبة دار السلام، الریاض، الطبعة: الأولى، 

 هــ، ٨٥٢تهذیب التهذیب، أبو الفضل أحمـد بـن علـي بـن محمـد ابـن حجـر العسـقلاني، ت
هـ.١٣٢٦، مطبعة دائرة المعارف النظامیة، الهند، الطبعة الأولى

هــــ، تحقیـــق: ٣٧٠تهـــذیب اللغـــة، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن الأزهـــري الهـــروي، أبـــو منصـــور، ت
م.٢٠٠١محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى، 

 الجـــامع الكبیـــر (ســـنن الترمـــذي)، محمـــد بـــن عیســـى بـــن سَـــوْرة بـــن موســـى الترمـــذي، أبـــو
دار الغــــــرب الإســــــلامي، بیــــــروت، ه، تحقیــــــق: بشــــــار عــــــواد معــــــروف، ٢٧٩عیســــــى، ت

م. ١٩٩٨



د. فهد طلال...       التوجیه النبوي فــي الائتلاف بقراءة القرآن الكریم
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 الجـــامع المســـند الصـــحیح المختصـــر مـــن أمـــور رســـول االله وســـننه وأیامـــه، محمـــد بـــن
ه، تحقیــق: محمـد زهیــر ٢٥٦بـو عبـد االله، ت إسـماعیل بـن إبــراهیم بـن المغیـرة البخــاري، أ

ه.١٤٢٢بن ناصر، دار طوق النجاة، بیروت، الطبعة الأولى، 
 الــدرر الكامنــة فــي أعیــان المائــة الثامنــة، أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد ابــن حجــر

هـ.١٣٩٢هـ، دائرة المعارف العثمانیة، الهند، الطبعة الثانیة، ٨٥٢العسقلاني، ت 
هـــ، تحقیــق: محمــد فــؤاد ٢٧٣ه، أبــو عبــد االله محمــد بــن یزیــد القزوینــي، ت ســنن ابــن ماجــ

عبد الباقي، دار الفكر، بیروت.
 ـــدارمي، ت ـــن الفضـــل ال ـــن عبـــد الـــرحمن ب ـــو محمـــد عبـــد االله ب ـــدارمي، أب ه، ٢٥٥ســـنن ال

تحقیــق: فــواز أحمـــد زمرلــي، وخالـــد الســبع العلمـــي، دار الكتــاب العربـــي، بیــروت، الطبعـــة 
.ه١٤٠٧الأولى، 

 هــ، تحقیــق: ٣٠٣السـنن الكبـرى، أبـو عبـد الـرحمن أحمـد بــن شـعیب بـن علـي النسـائي، ت
ه.١٤٢١حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الأولى، 

 شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب، عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد ابــن العمــاد العَكــري
دار ابـن كثیـر، دمشـق، الطبعـة الأولـى، هـ، تحقیق: محمود الأرنـاؤوط،١٠٨٩الحنبلي، ت

هـ.١٤٠٦
 ،شرح صحیح البخـاري لابـن بطـال، ابـن بطـال أبـو الحسـن علـي بـن خلـف بـن عبـد الملـك

هـــ، تحقیــق: أبــو تمــیم یاســر بــن إبــراهیم، مكتبــة الرشــد، الریــاض، الطبعــة الثانیــة، ٤٤٩ت
هـ.١٤٢٣

ي المصـــري المعـــروف شـــرح مشـــكل الآثـــار، أبـــو جعفـــر أحمـــد بـــن محمـــد بـــن ســـلامة الأزد
هـ، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الأولى، ٣٢١بالطحاوي، ت

هـ.١٤١٥
 عمـــدة القـــاري شـــرح صـــحیح البخـــاري، أبـــو محمـــد محمـــود بـــن أحمـــد بـــن موســـى الغیتـــابي

هـ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت.٨٥٥الحنفي بدر الدین العیني، ت 
نن أبــي داود، محمــد أشــرف بــن أمیــر بــن علــي، أبــو عبــد الــرحمن، عــون المعبــود شــرح ســ

هـ، دار الكتب العلمیة، بیـروت، الطبعـة ١٣٢٩شرف الحق، الصدیقي، العظیم آبادي، ت 
ه.١٤١٥الثانیة، 

 ـــن حجـــر أبـــو الفضـــل العســـقلاني ـــتح البـــاري شـــرح صـــحیح البخـــاري، أحمـــد بـــن علـــي ب ف
ه.١٣٧٩اقي، دار المعرفة، بیروت، ه، ترقیم: محمد فؤاد عبد الب٨٥٦الشافعي، ت

 فــــیض البــــاري شــــرح البخــــاري، محمــــد أنــــور شــــاه بــــن معظــــم شــــاه الكشــــمیري الهنــــدي، ت
هـ، مكتبة مشكاة الإسلامیة.١٣٥٣

 فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، زین الدین محمد (عبـد الـرؤوف) بـن تـاج العـارفین بـن
الكبــرى، مصـــر، الطبعــة الأولـــى، ه، المكتبــة التجاریـــة ١٠٣١علــي المنــاوي القـــاهري، ت 

ه.١٣٥٦
 الكاشــف عــن حقــائق الســنن (شــرح الطیبــي علــى مشــكاة المصــابیح)، شــرف الــدین الحســین

ـــد االله بـــن محمـــد الطیبـــي، ت ـــزار ٧٤٣بـــن عب ـــداوي، مكتبـــة ن ـــد الحمیـــد هن هــــ، تحقیـــق: عب
هـ.١٤١٧مصطفى الباز، مكة المكرمة، الطبعة الاولى، 



م٢٠٢٢- هـ ١٤٤٤)٨) العدد (٢المجلد (الإنسانیةمجلة التربیة للعلوم

١٤٨

 الكاشــف فــي معرفــة مــن لــه روایــة فــي الكتــب الســتة، شــمس الــدین أبــو عبــد االله محمــد بــن
هــ، تحقیـق: محمـد عوامـة، دار القبلـة للثقافـة ٧٤٨أحمد بن عثمان بن قَایْمـاز الـذهبي، ت 

هـ.١٤١٣الإسلامیة، جدة، الطبعة الأولى، 
نظـور الأنصـاري لسان العرب، محمد بـن مكـرم بـن علـى، أبـو الفضـل، جمـال الـدین ابـن م

هــ، تحقیــق: عبـد االله علـي الكبیــر ومحمـد أحمـد حســب االله وهاشـم محمــد ٧١١الإفریقـى، ت
الشاذلي، دار المعارف، القاهرة.

 ــدین مرقــاة المفــاتیح شــرح مشــكاة المصــابیح، علــي بــن ســلطان محمــد، أبــو الحســن نــور ال
هـ.١٤٢٢، هـ، دار الفكر، بیروت، الطبعة الأولى١٠١٤الملا الهروي القاري، ت

ـــن حنبـــل، أحمـــد بـــن حنبـــل، ت ه، تحقیـــق: شـــعیب الأرنـــؤوط، ٢٤١مســـند الإمـــام أحمـــد ب
ه.١٤٢٠مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الثانیة، 

 المســند الصــحیح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول االله مســلم بــن الحجــاج ،
البــاقي، دار إحیــاء هـــ، تحقیــق: محمــد فــؤاد عبــد٢٦١أبــو الحســن القشــیري النیســابوري، ت

التراث العربي، بیروت.
 المســند الصــحیح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول االله مســلم بــن الحجــاج ،

هـــــ، تحقیـــق: مصـــطفى البغــــا، دار ابـــن كثیــــر، ٢٦١أبـــو الحســـن القشــــیري النیســـابوري، ت
ه.١٤٠٧الیمامة، بیروت، الطبعة الثالثة، 

،عیاض بن موسى بن عیاض الیحصـبي السـبتي، أبـو مشارق الأنوار على صحاح الآثار
هـ، المكتبة العتیقة، تونس، ودار التراث، بیروت.٥٤٤الفضل، ت 

 مطــالع الأنــوار علــى صــحاح الآثــار، إبــراهیم بــن یوســف بــن أدهــم الــوهراني الحمــزي، أبــو
هـــ، تحقیـــق: دار الفــلاح للبحــث العلمـــي وتحقیــق التـــراث، وزارة ٦٩إســحاق ابــن قُرْقــُـول، ت

هـ.١٤٣٣الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، لطبعة الأولى، 
عمـرو، معرفة أنـواع علـوم الحـدیث، (مقدمـة ابـن الصـلاح)، عثمـان بـن عبـد الـرحمن، أبـو

هــــ، تحقیـــق: نـــور الـــدین عتـــر، دار الفكـــر، ٦٤٣تقـــي الـــدین المعـــروف بـــابن الصـــلاح، ت
هـ.١٤٠٦سوریا، 

عبـــد القـــادر زة محمـــد قاســـم، مراجعـــة:منـــار القـــاري شـــرح مختصـــر صـــحیح البخـــاري، حمـــ
ه.١٤١٠الأرناؤوط، مكتبة دار البیان، دمشق، مكتبة المؤید، الطائف، 

 ،المنهاج شرح صحیح مسلم بـن الحجـاج، أبـو زكریـا محیـي الـدین یحیـى بـن شـرف النـووي
ه.١٣٩٢هـ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الثانیة، ٦٧٦ت


